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, مارس  | كتبه عماد عنان

شهدت الساحة الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية تموجات سياسية واقتصادية تتأرجح بين
الارتفـاع والهبـوط كـان لهـا دورهـا المـؤثر في إحـداث حزمـة مـن التغـيرات – والتشققـات أحيانًـا – علـى
يـاح النسـق العـام لهـذا التكتـل الإقليمـي الـذي طالمـا تميز بالثبـات واللحمـة الشديـدة في مواجهـة أي ر
عاتيــة، وكــان للطمــوح الســياسي للأنظمــة الحاكمــة في بلــدان دول مجلــس التعــاون الخليجــي تــأثيره

الواضح في تحريك مياه التغيرات التي تجاوزت في كثير من مساراتها خطوط التحالف الحمراء.

ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط  ومعها النزاعات العالمية التي
يا الشمالية وبحر الصين طفت على السطح كالتوتر في جزيرة تايوان والصراعات في جزر الكوريل وكور
الجنــوبي، ومــا يحــدث في آســيا الوســطى، بجــانب الحــرب الاقتصاديــة الشعــواء بين واشنطــن وبكين،
لتمثل جرس إنذار للجميع، بأن المرحلة القادمة ستكون مغايرة بشكل كبير لما كان عليه الوضع قبل

ذلك.

من هنا ونظرًا للحالة الرخوة التي تعاني منها منطقة الخليج بأسرها، خاصة بعد انسحاب الولايات
المتحـدة مـن الـشرق الأوسـط وتخليهـا نسبيًـا عـن الضمانـات الأمنيـة الـتي كـانت توفرهـا لحلفائهـا مـن
الدول النفطية، كان لا بد من مراجعة الحسابات السياسية والاقتصادية، وإعادة النظر في خريطة
التحالفات، من أجل تأمين الحاضر والاستعداد لما هو قادم، وهو ما انعكس – بشكل برغماتي بحت
– على توجهات دول الخليج، على المستوى الداخلي والخارجي، وعبر مسارات السياسة والاقتصاد

والأمن معًا.

نظام متعدد الأقطاب.. سياق مهم
أفـرزت التطـورات الجيوسياسـية الأخـيرة تغـيرًا ملحوظًـا في ملامـح النظـام الـدولي الـذي لم يعـد أحـادي
القطبية كما كان في السابق، خاصة بعد دخول الصين وروسيا كلاعبين أساسيين في حلبة المواجهة،
وبعيـدًا عـن نجاحهمـا أو إخفاقهمـا في مضمـار صراع النفـوذ مـع الولايـات المتحـدة ومـن خلفهـا أوروبـا،

فقد باتا ضلعين أساسيين في منظومة أفرزت نظامًا متعدد الأقطاب.

وانقسـم العـالم بعـد تلـك التطـورات إلى معسـكرين متكـافئين إلى حـد ما: المعسـكر الـشرقي بقيـادة بكين
يًا، والمعسـكر الغـربي بقيـادة واشنطـن، وبلغـة الأرقـام ربمـا يتفـوق اقتصاديًـا وموسـكو سياسـيًا وعسـكر
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الفريق الغربي من حيث القوة العسكرية والحضور الدولي، لكن الصعود الكبير لقوى المعسكر الشرقي
تؤهله لأن يكون خصمًا عنيدًا من الصعب تجاوزه أو هزيمته بسهولة.

وبالتزامن مع تلك الفوضى السياسية وانهيار فكرة المعسكر الواحد، فرضت التحديات الاقتصادية
ــاضيين نفســها كأحــد إفــرازات المشهــد، إذ تعــرض الاقتصــاد العــالمي لهــزات عنيفــة خلال العــامين الم
تحديــدًا، خاصــة فيمــا يتعلــق بمجــال الطاقــة الــذي مــني بزلــزال مــدو بعــد وقــف الإمــدادات الروســية
للغرب، وهي الخطوة التي أشعلت العواصم العربية بالاحتجاجات الشعبية وتكاد تهدد الحكومات
بها، الأمر الذي دفع قادة أوروبا والولايات المتحدة للهرولة نحو الخليج للحصول على الدعم اللازم
لعبور تلك المرحلة الحرجة، وهي الهرولة التي لم تجن ثمارها في ظل إصرار الرياض وأعضاء منظمة

أوبك على المضي قدمًا في خطتهم الإنتاجية دون الاستجابة للضغوط الغربية.

وأمام هذا المشهد بتفاصيله المعقدة، باتت فكرة التخندق إلى أي من المعسكرين دون الآخر مغامرة
محفوفـــة المخـــاطر، وهـــو الـــدرس الـــذي يبـــدو أن دول الخليـــج تعلمتـــه جيـــدًا، فالارتمـــاء في أحضـــان
الأمريكــان لا يــوفر الأمــان الكامــل خاصــة بعــد تقليــص الحضــور الأمريــكي في المنطقــة ومحاولــة ابتزاز
الـدول النفطيـة بين الحين والآخـر، كمـا أن النكـوص والتحـول المفـاجئ إلى الجـانب الـشرقي في قطيعـة
تامــة مــع الحليــف الغــربي القــديم مغــامرة كذلــك، ومقــامرة لم تكــن دول مجلــس التعــاون علــى أتــم
الاستعداد لها في الوقت الحاضر لما يترتب عليها من تداعيات خاصة أن واشنطن تمتلك كثيرًا من

أوراق الضغط التي يمكن أن تلعب بها في مواجهة الأنظمة الحاكمة في بلدان الشرق الأوسط.

مــن هنــا وجــدت دول الخليــج نفســها في منعطــف تــاريخي حســاس، مدفوعــة للتكيــف مــع تلــك
المعطيات بحسابات التوازن المتشابكة، فلا هي تود الطلاق البائن عن المعسكر الأمريكي وحلفائه، ولا
ترغب في زواج كاثوليكي دائم مع بكين وموسكو وفريقهما، الأمر الذي دفعها لإجراء عمليات إعادة
ــة كذلــك – علــى المســتوى الســياسي والاقتصــادي، لكنهــا تقييــم في سياســتها الخارجيــة – والداخلي
العمليات الصعبة التي تتطلب إستراتيجية غاية في الدقة نظرًا لحساسية المعادلة وصعوبة طرفيها،

فضلاً عن المخاطر الناجمة عن فشل الهروب من فخ التخندق ومستنقع الاستقطاب.



المملكة العربية السعودية
تتصــدر الســعودية قائمــة الــدول الخليجيــة الأكــثر ســيولة في التعــاطي مــع تلــك التطــورات الإقليميــة
يــة في الكثــير مــن المســارات، بــل والدوليــة، فقد شهــدت المملكــة خلال العــامين المــاضيين تغــيرات جذر
وصـل التغيـير إلى المرتكـزات ذاتهـا الـتي كـانت بـالأمس أمـرًا مقـدسًا ممنـوع الاقـتراب منـه، فيمـا يتوقـع

المزيد من الانقلاب على الثوابت تحت سلطة الطموح الذي لا ينتهي لولي العهد محمد بن سلمان.

المؤشرات

أولاً: السياسة الخارجية.. إستراتيجية تصفير الأزمات

حرصت الرياض على انتهاج إستراتيجية ثنائية جديدة تهدف إلى تخفيف التوتر مع الخصوم وفتح
قنوات اتصال مع الأنظمة السياسية التي تعاني العلاقات معها من توترات خلال الفترة الأخيرة، من

جانب، وتوسيع دائرة العلاقات مع قوى إقليمية أخرى من جانب آخر.

يًا.. خطا الجانب السعودي خطوات كبيرة نحو إنهاء الخصومة مع نظام بشار الأسد الذي كانت سور
المملكــة تبــادله العــداء منــذ ، بــل كــانت أبــرز الــداعمين للتيــار الثــوري والمعارضــة الــتي تســتهدف
إســقاط هــذا النظــام الــذي أودى بحيــاة مئــات الآلاف مــن أبنــاء شعبــه فيمــا شرد الملايين مــا بين نــا

ومطارد.

ير خارجيتها فيصل بن فرحان أن ودون أي مقدمات، ولا دوافع معلنة، ألمحت المملكة على لسان وز
عزلة الأسد تقترب من النهاية، منوهًا أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن الوضع الراهن ليس عمليًا



علـى حـد قـوله، فيمـا يتوقـع مقربـون أن الريـاض قـد تعلـن عـن تطـبيع كامـل مـع هـذا النظـام خلال
القمة العربية التي من المقرر أن تستضيفها المملكة في مارس/آذار الحاليّ.

ورغم ما يثار بشأن شروط سعودية للتخلي عن مسار القطيعة مع نظام الأسد التي على رأسها فك
الارتباط مع طهران، فإن التطورات التي شهدتها العلاقات السعودية الإيرانية قبل أيام، ربما تخفف
من حدة تلك الشروط وتذلل العقبات أمام الجانب السعودي لإبرام تلك الخطوة التي تدعمها قوى

إقليمية أخرى كالقاهرة والجزائر وبغداد، بجانب موسكو الحليف الأبرز اليوم للأسد.

تركيًــا.. الموقــف ذاتــه علــى الجــانب الــتركي، حيــث شهــدت العلاقــات بين البلــدين آفاقًــا مــن التنــاغم
كثر من عقدين، وقد تخلى الطرفان عن موقفيهما العدائي إزاء بعضهما والتنسيق لم تشهدها منذ أ
البعـــض، الـــذي وصـــل إلى حـــد التلاســـن والســـجال الإعلامـــي والســـياسي عقـــب مقتـــل الصـــحفي
كتوبر/تشرين الأول ، وهي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أ
الجريمــة الــتي اتهمــت أنقــرة ولي العهــد الســعودي بــالتورط فيهــا، وقــادت حملــة دوليــة لإدانتــه، الأمــر

الذي انعكس بطبيعة الحال على العلاقات الثنائية التي وصلت إلى طريق مسدود.

لكـن سرعـان مـا تغـير الوضـع بدايـة مـن العـام المـاضي ، حين دخلـت العلاقـات نفقًـا جديـدًا مـن
يارات بين البلدين على أعلى المستويات، بجانب إبرام عشرات الاتفاقيات التوافق، تمثل في تبادل الز
يـــاض للأتـــراك اقتصاديًـــا في مأزقهـــم الحـــاليّ عـــبر صـــندوق الـــثروة الســـيادي الاقتصاديـــة، ودعـــم الر
والاسـتثمارات السـعودية الهائلـة في الـداخل الـتركي، مـع طـي صـفحات الخلاف بينهمـا – مؤقتًـا – في

الملفات المشتركة.

ـــة الـــتي انـــدلعت في يونيـــو/حزيران  حين قـــاطعت ي ـــا.. كـــانت الأزمـــة الخليجيـــة القطر يً قطر
يـن ومعهـم مصر الدوحـة دبلوماسـيًا وحـاولوا فـرض مقاطعـة اقتصاديـة السـعودية والإمـارات والبحر
وسياسية عليها، إحدى سمات البيت الخليجي خلال السنوات الخمسة الماضية، ولعبت دورًا كبيرًا

في إعادة تشكيله من الداخل لاحقًا.

كثر من  سنوات من هذا النزاع تراجعت الرياض عن موقفها في ضوء حزمة من التفاهمات وبعد أ
مع الجار القطري، أسفرت في النهاية عن طي تلك الصفحة على هامش قمة العلا في يناير/كانون
الثاني ، حين قادت المملكة جهود إنهاء تلك الأزمة وعودة قطر للحضن الخليجي مرة أخرى،
رغم الضغوط التي مورست عليها من بعض الأنظمة العربية والأجنبية، وهو الموقف الذي ربما لم يرق

لبقية الحلفاء، لكن رغبة الجانب السعودي في ذلك كانت الأقوى.

عراقيًا.. كانت العلاقات مع العراق ليست في أفضل حالاتها حتى منتصف ، فكانت تعاني من
تـوترات خانقـة بسـبب التغلغـل الإيـراني في الـداخل العـراقي وهيمنـة ميليشيـات طهـران علـى مقـدرات

الأمور في بلاد الرافدين، الأمر الذي اعتبرته المملكة دافعًا قويًا لاتساع الفجوة مع بغداد.

لكن تبدل الوضع سريعًا مع تشكيل الحكومة العراقية بقيادة مصطفى الكاظمي (تولى رئاسة الوزراء
كتوبر/تشرين الأول ) الذي حرص على فتح صفحة جديدة من  مايو/أيار  حتى  أ



يارات الرسمية وغير الرسمية. يز التعاون بينهما وتبادل الز في العلاقات مع الرياض، تمثلت في تعز

ير الخارجية بن فرحان في مؤتمر بغداد وفي  أغسطس/آب  شارك وفد سعودي برئاسة وز
يز التعاون ير السعودي عن نية بلاده في تعز للتعاون والشراكة، وخلال كلمته في هذا المؤتمر كشف الوز
مع الشقيق العراقي، استنادًا إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأضاف في الكلمة “ها نحن
هنـا اليـوم لنؤكـد أننـا مسـتمرون في العمـل علـى مـا يعـزز أمـن العـراق واسـتقراره، ويحفـظ مؤسـساته
ومكتسباته ويبرز من ذلك أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون

الإقليمي”.

وكــان نتاجًــا لعــودة تلــك العلاقــات إحيــاء دور مجلــس التنســيق الســعودي العــراقي الــذي عــزز آفــاق
ية والســـياحية، ية والاستثمار التعـــاون بين البلـــدين في مختلـــف المجـــالات السياسية والأمنية والتجار
وتأســيس صــندوق ســعودي عــراقي مشــترك يقــدر رأس مــاله بثلاثــة مليــارات دولار، مساهمــة مــن
ــاح معــبر عرعــر ــالعراق، إضافــة إلى إعــادة افتت ــة ب ــز الاســتثمار في المجــالات الاقتصادي ي يــاض في تعز الر
الحــدودي بين المملكــة والعــراق بمساحــة تفــوق مليــون ونصــف متر مربــع، بمــا يكــرس لشراكــة وثيقــة
وبنـاءة، ويشكـل في المسـتقبل عصـبًا للتجارة البينية ورافـدًا اقتصاديًا، ومنطقـة لوجسـتية ذات أهميـة
ير الخارجية السعودي التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية للبلدين الشقيقين، بحسب تصريحات وز

الرسمية.

لبنانيًا.. على نفس شاكلة الحالة العراقية جاء المشهد اللبناني كذلك، فبعد توتر دام لسنوات بسبب
يــر الإعلام اللبنــاني الســابق النفــوذ الإيــراني وأذرعــه في الــداخل اللبنــاني والتصريحــات الصــادرة عــن وز
كتــوبر/تشرين الأول  الــتي اعتبرتهــا المملكــة مســيئة جــو قرداحــي بشــأن حــرب اليمــن أواخــر أ
يــاض ســفيرها لــدى بــيروت ووقــف كــل الواردات اللبنانيــة للســعودية وكــان مــن تــداعياتها ســحب الر
ومساعــدات ومنــح الأخــيرة للبنــان، هــا هــي العلاقــات تعــود تــدريجيًا إلى مــا كــانت عليــه مــن الــدفء

والتناغم.

يها، كان آخرها وبذلت بيروت محاولات واستمالات عدة لعودة مياه العلاقات مع السعودية لمجار
كـد البيـان الصـادر في منتصـف مـارس/آذار  عـن رئيـس الحكومـة اللبنـاني نجيـب ميقـاتي الـذي أ
خلالــه “التزام حكــومته بإعــادة العلاقــات بين بلاده ودول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى طبيعتهــا”،
مسـتعرضًا الإجـراءات الـتي اتخذتهـا بلاده في هـذا المسـار مثـل “ضرورة وقـف كـل الأنشطـة السياسـية
والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون

الخليجي وأمنها واستقرارها التي تنطلق من لبنان”.

وأمـام تلـك الاسـتمالات ومـا رافقهـا مـن وساطـة فرنسـية علـى وجـه التحديـد مـن الرئيـس إيمانويـل
ماكرون الذي التقى وولي العهد السعودي في ديسمبر/كانون الأول  وقاد جهود وساطة لإنهاء
تلك الأزمة، أبدت الرياض ليونة نسبية في مواقفها المتشددة، وسط تفاؤل بعودة تدريجية للعلاقات

خلال الآونة المقبلة في إطار سياسة تصفير المشاكل التي تتبعها المملكة.

https://www.spa.gov.sa/2278819


استئناف العلاقات مع طهران

وفي مفــاجأة مــن العيــار الثقيــل سياســيًا، وقــع الجــانب الســعودي والإيــراني – برعايــة صــينية – اتفــاق
ــا وتحســس يــن لاختبــار النواي عــودة اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين بعــد مهلــة شهر
صدقها بين الطرفين، في تحول بارز في مسار العلاقات السعودية الإيرانية بعد قطيعة استمرت لـ

سنوات.

التصريحـات الصـادرة عـن مسـؤولي البلـدين علـى هـامش توقيـع الاتفـاق في العاصـمة الصـينية بكين
تعكــس الرغبــة المشتركــة في فتــح صــفحة جديــدة في العلاقــات وهــو مــا عــبر عنــه أمين المجلــس الأعلــى
للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، بقوله إن طهران اتفقت مع الرياض على فتح صفحة جديدة،
يـر الخارجيـة السـعودي فيصـل بـن فرحـان بنـاءً علـى مصالـح البلـدين والأمـن الإقليمـي، لـيرد عليـه وز
بـالقول إن اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية بين بلاده وإيـران، يـأتي انطلاقًـا مـن رؤيـة المملكـة القائمـة

على تفضيل الحلول السياسية والحوار.

محاولــة كــل طــرف تغليــب خيــار الدبلوماســية علــى المواجهــة في ضــوء التحــديات الراهنــة لا شــك أنــه
ــزالاً مــدويًا في خريطــة التحالفــات الإقليميــة في الــشرق الأوســط، إذ ظــل النفــوذ الإيــراني ســيحدث زل
والتخطيط لتطويقه وتقليم أظافر نظام الملالي في طهران المرتكز الأساسي الذي تقوم عليه العديد من

التحالفات في المنطقة، خاصة الإسرائيلية العربية برعاية أمريكية خالصة.

ورغم أن الاتفاق لم يكن نهائيًا، فهناك مهلة شهرين قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية، مع وجود
العديد من الملفات المفخخة التي يمكنها نسف الاتفاق من جذوره، فإن الخطوة في حد ذاتها تحولاً
نوعيًـا في مسـار الصراع الإيـراني الخليجـي، سـيكون لهـا صـداها بطبيعـة الحـال علـى ملامـح السـياسة

الخارجية السعودية نحو المعسكرين، الشرقي الحليف لإيران والغربي المناوئ لها.



التقارب مع الصين وروسيا

يــــاض علاقاتهــــا مــــع العملاق الصــــيني بصــــورة غــــير مســــبوقة خلال الفــــترة الأخــــيرة، عــــززت الر
يارة الرئيس الصيني تشي جين بينج للمملكة في  ديسمبر/كانون الأول  تتويجًا لهذا ولعل ز

التقارب، حيث وقع مع ولي العهد السعودي اتفاقية للشراكة الإستراتيجية الشاملة.

كــبر مبــادرة دبلوماســية علــى الجولــة شهــدت عقــد قمتين، عربيــة صــينية وخليجيــة صــينية، وتعــد أ
الإطلاق مـع العـالم العـربي حسـبما تـرى بكين، أمـا علـى الجـانب السـعودي فتتزامـن مـع سـعي الدولـة
النفطيـة الأكـبر خليجيًـا لتوسـيع تحالفاتهـا الدوليـة بمـا يتجـاوز شراكتهـا القائمـة منـذ فـترة طويلـة مـع

الغرب بعد فك ارتباط واشنطن التدريجي بالشرق الأوسط.

يز أواصر العلاقة معها ورفض الضغوط الغربية الأمر ذاته مع موسكو، التي حرصت المملكة على تعز
ــا علــى روســيا بســبب الحــرب ــات المفروضــة مــن واشنطــن وأوروب بالتخنــدق ضــدها في إطــار العقوب
يـادة معـدلات الإنتـاج داخـل أوبـك لتعـويض الإمـدادات يـاض علـى عـدم ز الأوكرانيـة، كمـا أن إصرار الر
الروسية قرأه البعض في سياق عدم استعداء موسكو ومحاولة إحداث حالة من التوازن في العلاقات

بين المعسكرين.

ــدأ ــار التقــارب الســعودي مــع روســيا والصين حفيظــة وقلــق الغــرب بطبيعــة الحــال الــذي ب وقــد أث
يستشعر خطر التغلغل الصيني تحديدًا في مفاصل الشرق الأوسط الذي كان حتى سنوات معدودة
حكرًا على الولايات المتحدة وأجنداتها وحلفائها، وأحد معاقل مصالحها الدولية، وبؤرة الانطلاق نحو

تهديد خصومها التقليديين في المعسكر الشرقي.

الإمارات ومصر.. إعادة نظر
في الوقت الذي ترفع فيه الرياض ثوب العلاقات مع البلدان التي تعاني معها من توترات خلال الآونة
الأخيرة، تفتـح ثقوبًـا أخـرى في ثيـاب العلاقـات مـع الحلفـاء الإقليميين التقليـديين، كمـا هـو الحـال مـع
كثر المحطات مصر والإمارات، حيث تواجه العلاقات معهما خلال الأشهر القليلة الماضية واحدة من أ

برودةً وجفاءً خلال العقد الأخير.

فعلى المستوى الإماراتي يتصاعد التوتر بسبب تباين وجهات النظر إزاء العديد من الملفات على رأسها
يـــادة اليمـــن وليبيـــا والمصالحـــة مـــع قطـــر، هـــذا بخلاف التنـــافس الاقتصـــادي بين البلـــدين علـــى الر
يــاض علــى خــط المنافســة مــع دبي، الأمــر الــذي اعتبرتــه الإمــارات الإقليميــة، خاصــة بعــدما دخلــت الر

تهديدًا مباشرًا لثقلها وحضورها الدولي.

وهناك العديد من المؤشرات التي توثق البون الذي يتسع بين الجارتين الخليجيتين لعل أبرزها غياب
ولي العهد السعودي عن قمة قادة الشرق الأوسط التي احتضنتها أبو ظبي في  يناير/كانون الثاني
ــد رئيــس الإمــارات ــن زاي ــاح الســيسي والشيــخ محمد ب ــد الفت المــاضي، وشــارك فيهــا الرئيــس المصري عب
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والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والملك حمد بن عيسى ملك البحرين والشيخ تميم بن
حمـد أمـير قطـر والملـك عبـد الله الثـاني ملـك الأردن، كذلـك غيـابه عـن قمـة العلمين الـتي اسـتضافتها
يــن والأردن، فيمــا غــاب الرئيــس مصر في  أغســطس/آب  وحضرهــا قــادة الإمــارات والبحر
يــاض في ديســمبر/كانون الأول الإمــاراتي عــن القمــة العربيــة الخليجيــة الصــينية الــتي احتضنتهــا الر

.

يــاض مــا لم تبلغــه منــذ سنوات، ســجال أمــا علــى الجــانب المصري، فبلغــت الأجــواء الضبابيــة مــع الر
إعلامي متصاعد بين إعلاميين محسوبين على النظامين هنا وهناك، وانتقادات مباشرة لتوجهات
النظام في البلدين، وترصد بين منصات التواصل الاجتماعي يكشف المسكوت عنه في تلك العلاقات

التي كانت تشهد قبل سنوات واحدة من أوج قمتها.

ويرجــع هــذا التــوتر المفــاجئ إلى حزمــة مــن الملفــات، أولهــا: الاســتثمارات الســعودية في مصر، فالمملكــة
ترغـــب في توســـيع نفوذهـــا الاســـتثماري داخـــل الســـوق المصري، عـــبر مســـارين: الاســـتثمار المبـــاشر
والاســتحواذ علــى أصــول وممتلكــات الدولــة، لكــن وفــق شروط خاصــة بهــا، ســواء في حجــم التغلغــل

الرأسي أم قاعدته التوسعية، ما اعتبرته الرياض محاولة لفرض الوصاية عليها.

كذلك ملف تيران وصنافير، حيث يتلكأ الجانب المصري في تسليم الجزيرتين رغم إنهاء كل الإجراءات
ية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات لدى الشا السعودي، وأوغر صدر السلطات القانونية والإدار
يــاض الــتي تفسر هــذا التلكــؤ علــى أنــه محاولــة مصريــة للضغــط عليهــا لأبعــاد أخــرى لا الحاكمــة في الر
علاقــة لهــا بــالشق القــانوني الــذي حســمه الســيسي والبرلمــان بالموافقــة علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود

. البحرية بين البلدين في

ثم تأتي المنح والمساعدات السعودية المقدمة لمصر كأبرز الملفات التي وترت العلاقات بين البلدين، حيث
ــارات دولار ــار دولار لمصر (منهــا  ملي يــاض عن تنفيــذ تعهــداتها السابقــة بضــخ  ملي تقاعســت الر
وديعة في البنك المركزي المصري كانت المملكة قد جددتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و مليارات
دولار اســـتثمارات يفـــترض أن تضخهـــم الســـعودية في الســـوق المصري مـــن خلال شراء أملاك الدولـــة
ير المالية السعودي في منتدى دافوس وحصص من شركات القطاع الخاص)، ثم جاءت تصريحات وز
الأخير ليسكب الزيت على النار، حين ربط الدعم الذي تقدمه بلاده بحزمة شروط ومحددات على

الدول الممنوحة الالتزام بها، وهو التصريح الذي أثار حفيظة القاهرة.

ثانيًــا.. الســياسات الاقتصاديــة.. الانفتــاح وأحلام



يادة الر
كــثر مــن % مــن بعــد أن كــان الاقتصــاد قائمًــا في الأســاس علــى عوائــد النفــط الــتي كــانت تشكــل أ
مداخيل المملكة بدأت السعودية في تبني سياسات اقتصادية جديدة تستهدف تنويع مصادر الدخل
وعدم الاعتماد بشكل أساسي على عوائد النفط، فيما عرفت باسم “رؤية ” التي تبناها ولي

العهد منذ تنصيبه قبل خمسة أعوام.

وتتخــذ تلــك الســياسة الجديــدة مســارين رئيســيين: الأول: الانفتــاح الاقتصــادي مــن خلال تســهيل
إجراءات دخول المملكة وإزالة العقبات والقيود التي كانت تقف حجر عثرة أمام الوافدين والأجانب،
يــارة المملكــة فاســتحدثت الســلطات تــأشيرات سريعــة لعــدة أيــام يســتطيع مــن خلالهــا الراغــب في ز
التقديم عليها بسرعة فائقة دون عوائق، كما يمكنه أداء العمرة والقيام بجولات سياحية بين المدن
الســعودية، وهــي الســياسة الــتي تنعــش بلا شــك الاقتصــاد الــداخلي وتحــدث حالــة مــن الســيولة

يارات الخارجية. وتنشط الكثير من القطاعات التي تعتمد على الز

أما المسار الثاني فهو التخطيط لأن تكون المملكة قبلة مستثمري العالم خلال السنوات القادمة، وتعزيز
يــاض إلى مركــز اقتصــادي عــالمي، وهــو المخطــط الــذي بــدأ منتصــف عــام النفــوذ الإقليمــي وتحويــل الر
 حين اشترطت السلطات السعودية على الشركات متعددة الجنسيات نقل مقارها الإقليمية
للرياض تجنبًا لإنهاء التعامل معها، وهو الشرط الذي رضخت له حتى اليوم  شركة دشنت مقار
لهــا في حــي الملــك عبــد الله المــالي بالعاصــمة، مــن أبرزهــا: “يــونيليفر” البريطانيــة و”ســيمنز” الألمانيــة،
ومؤخرًا شركة “بيبسي” التي نقلت مقرها الرئيسي خلال هذا الشهر، فيما يتوقع نقل شركات أخرى
يــاض، وهــو التــوجه الــذي يهــدد ثقــل دبي الإقليمــي كمركــز تجــاري عــالمي خلال مقارهــا مــن دبي إلى الر

العقدين الماضيين.

ثالثًا: التحولات الاجتماعية.. تجميل الصورة عبر
أدوات القوى الناعمة

يــة علــى المســار الاجتمــاعي، حيــث وظفــت قواهــا الناعمــة بشكــل مكثــف شهــدت المملكــة هرولــة مواز
ياضيًا، مسخرة لأجل يادة المنطقة إعلاميًا وفنيًا ور لفرض معادلة إقليمية جديدة تحاول من خلالها ر
ذلك كل أجهزة الدولة وسلطاتها المختلفة وميزانيات لا سقف لها، فصارت قبلة لفناني العالم العربي

وإعلاميه.

وتبنت المملكة تلك الإستراتيجية قبل عدة سنوات، لكنها عززتها بشكل لافت بعد الأزمة التي تعرض
لها ولي العهد عقب مقتل خاشقجي، ومنذ ذلك الحين بدأت في تبني إستراتيجية جديدة لتجميل
يـاض الصـورة عـبر سـياسة “الإبهـار” الـتي قادهـا رئيـس هيئـة الترفيـه، تـركي آل الشيـخ، الـذي حـول الر



وجــدة إلى مسرح كــبير لاســتضافة الأعمــال الفنيــة الشهــيرة واســتقبال مشــاهير الــشرق الأوســط علــى
المســتوى الفــني والإعلامــي، علــى أمــل أن تكــون العاصــمة الســعودية قبلــة الفــن والإعلام وعاصــمته

الجديدة كما جاء على لسان بعض الفنانيين المصريين والعرب.

الأمر ذاته على المستوى الرياضي، فالرغبة في تسليط الضوء على المملكة عبر وسائل الإعلام العالمية
وأن تكون محط أنظار الجميع دفعها لتبني إستراتيجيات جديدة في هذا المجال، فبجانب شراء أندية
كروية عالمية في أوروبا، بدأت في الاستعانة بجهود لاعبين مشاهير أمثال البرتغالي كريسيتانو رونالدو
الذي تعاقد معه نادي النصر بمبلغ خرافي ( مليون يورو في العام)، فيما تتناثر أخبار أخرى عن
تعاقــد الهلال مــع الأرجنتيــني ليونيــل ميسي برقــم يتجــاوز  مليــون يــورو في العــام الواحــد، هــذا
بخلاف الحديث عن توظيف مثل هؤلاء اللاعبين لدعم المملكة حال رغبتها في استضافة المونديال كما

حدث مع قطر.

الدوافع والأهداف

تقود المملكة في التغيرات التي شهدتها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حزمة من
الدوافع  أبرزها:

أولاً: التغـيرات الجيوسياسـية الـتي شهـدتها الخريطـة العالميـة الـتي فرضـت حزمـة مـن التحـديات الـتي
تستوجب التعاطي معها بسرعة.

ثانيًا: حرب الاستقطاب المشتعلة بين المعسكرين الشرقي والغربي ومخاطر التخندق مع أي طرف على
حساب الآخر.

يـــز النفـــوذ الإقليمـــي والـــدولي، والتحـــديات ـــا: المنافســـة الشديـــدة مـــع القـــوى الإقليميـــة في تعز ثالثً
الاقتصادية التي فرضتها الأزمة الأخيرة.

يز نفوذ بلاده. يادة المنطقة وتعز رابعًا: طموح ولي العهد السعودي الذي يرغب في ر

خامسًــا: التحركــات الفرديــة من بعــض القــوى كــإيران والتقــارب الشديــد بين بعــض البلــدان العربيــة
يـاض لهـا لكـن الهرولـة في مسارهـا قـد ينطـوي عليـه تهديـدًا و”إسرائيـل” الـتي رغـم عـدم معارضـة الر

للأمن القومي الخليجي.

كل الضمانات الخليجية. سادسًا: الانسحاب الأمريكي من المنطقة وتآ

وذلك لتحقيق عدة أهداف منها:

يز النفوذ السعودي في المنطقة تحت قيادة محمد بن سلمان. أولاً: تعز

ثانيًــا: تحقيــق التــوازن في العلاقــات بين الــشرق والغــرب بمــا يبقــي علــى العلاقــات مــع الطــرفين دون
خسارة أحدهما.



ثالثًــا: تــوجيه رسائــل مبطنــة للولايــات المتحــدة بأهميــة المملكــة كلاعــب إقليمــي يتطلــب التعامــل معــه
كبر مما أبدته إدارة جو بايدن بداية ولايتها. بحساسية وعناية واهتمام أ

رابعًــا: تنويــع مصــادر الــدخل تجنبًــا لأي هــزات يتعــرض لهــا ســوق النفــط العــالمي في ظــل التموجــات
السياسية والاضطرابات الأمنية التي يشهدها العالم.

الإمارات العربية المتحدة
تعرضــت الإمــارات العربيــة المتحــدة في يناير/كــانون الثــاني  إلى ضربــة موجعــة في نفوذهــا وثقلهــا
الإقليمي عقب المصالحة الخليجية مع قطر، وهي الخطوة التي أثرت سلبًا على حضورها السياسي
وتأثيرها في العديد من الملفات التي كانت لاعبًا أساسيًا بها كالملف الليبي واليمني، الأمر الذي انعكس

بطبيعة الحال على توجهاتها الخارجية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

المؤشرات

أولاً: السياسة الخارجية.. “إسرائيل” كلمة السر
ارتــأت أبــو ظــبي أن الحــل الأسرع لاســتعادة هــذا النفــوذ المتراجــع ســيكون عــبر بوابــة “إسرائيــل”، لــذا
يــــز هــــذا التقــــارب وصــــولاً إلى اتفــــاق أبراهــــام الموقــــع في واشنطــــن منتصــــف ســــابقت الزمــــن لتعز
سـبتمبر/أيلول ، حيـث قـاد أبنـاء زايـد حملـة إقليميـة لـدفع الـدول العربيـة لإبـرام هـذا الاتفـاق
والتطبيع مع تل أبيب، ونجحت تلك الحملة في جر البحرين والمغرب والسودان إلى تلك الحظيرة

رغم الخلافات القوية بين تلك البلدان ودولة الاحتلال.

كــثر العلاقــات وفي غضــون أقــل مــن عــام أصــبحت العلاقــات بين الإمــارات و”إسرائيــل” واحــدة مــن أ
يارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، بعضهم الدولية تناغمًا وتناسقًا على المسارات كافة، وباتت الز
من رموز اليمين المتطرف الإسرائيلي، سمة تغلف حميمية تلك العلاقة وتعكس إلى أي مدى وصلت

إليها.

حــتى علــى المســتوى الاقتصــادي، قفز التعــاون الثنــائي إلى مســتويات كــبيرة، حيــث ارتفعــت الصــادرات
،/ مليــون دولار خلال  مليــون دولار إلى  الإسرائيليــة الســنوية إلى الإمــارات مــن
كما ارتفعت الصادرات الإماراتية من  مليون دولار إلى  مليون دولار، بحسب بيانات الأمم

المتحدة.

Algorithm وتتوقــــع المؤســــسة والرئيســــة التنفيذيــــة لشركــــة أبحــــاث للبيانــــات والاقتصــــاد في دبي
Research، كيتاكي شارما، أن التجارة بين البلدين ستتجاوز  مليارات دولار على مدى السنوات
يـة الخمسـة المقبلـة، مضيفـة “تم التوقيـع علـى الاتفاقيـة في عـام ، وقـدمت بالفعـل دفعـة تجار

https://www.bbc.com/arabic/world-63100972


هائلة لكل من “إسرائيل” والإمارات”.

وفي السياق ذاته عززت أبو ظبي علاقاتها مع القاهرة التي تعاني من توتر في العلاقات مع الرياض،
ورغم الخلاف بين البلدين في بعض الملفات، فإن العلاقات الشخصية بين رئيسي البلدين طغت على

كل الخلافات البينية، لتدخل مرحلة من الوئام والتناغم الذي عززه الحضور الأردني والإسرائيلي.

وبشكل برغماتي خففت الإمارات من حدة التوتر في العلاقات مع أنقرة، حيث فتحت صفحة جديدة
تستند إلى التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتنحية الملفات السياسية الخلافية جانبًا، وتمثل

يارات الرسمية بين زعيمي البلدين وإبرام عشرات الاتفاقيات الثنائية. هذا التقارب في تبادل الز

وبالتزامن مع ذلك أسرعت الدولة النفطية بالتقارب مع نظام بشار الأسد، حيث الاتصالات المفتوحة
ير الخارجية الإماراتي لدمشق في أعقاب زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب جنوب يارة وز التي توجت بز

كثر من  ألف شخص. تركيا والشمال السوري فجر  فبراير/شباط  وأودى بحياة أ

كمــا حرصــت أبــو ظــبي علــى الالتزام بالمنطقــة الدافئــة في علاقاتهــا مــع الدوحــة – رغــم التــوتر المكتــوم
– وســلطنة عمــان – رغــم الخلافــات الحدوديــة والتراشــق بين الحين والآخــر – مــع الســير قــدمًا نحــو

التقارب مع طهران بشكل لافت وإن كان بطيئًا إلى حد ما حفاظًا على العلاقات مع تل أبيب.

ثانيًا.. الاقتصاد.. كابوس تهديد مكانة دبي

يــادة الاقتصاديــة الإقليميــة والتهديــد بســحب يــاض علــى خــط المنافســة مــع دبي علــى الر دخــول الر



البسـاط مـن تحـت أقـدام دبي الـتي حـافظت علـى ثقلهـا كمركـز تجـاري عـالمي علـى مـدار سـنوات عـدة،
يز نفوذها الإقليمي، وكان من أبرزها: دفع السلطات الإماراتية إلى البحث عن بدائل لتعز

ــوا الإقليميــة في الــشرق ــوا الإقليميــة.. تســابق الإمــارات الزمــن للهيمنــة علــى الم الهيمنــة علــى الم
الأوسط لتعزيز حضورها والسيطرة على الممرات المائية في تلك المنطقة الجيوسياسية الإستراتيجية،
كـثر مـن  محطـة وذلـك عـبر ساعديها: مجموعـة “مـوا دبي العالميـة” (DP World)، الـتي تـدير أ
 من حركة الحاويات عالميًا، كما يتعامل مع %دولة، متحكمة بـ  كثر من بحرية موجودة في أ
مليــون حاويــة يتــم جلبهــا مــن نحــو  ألــف ســفينة ســنويًا، لتتصــدر قائمــة مشغلــي المــوا في آســيا

وإفريقيا والشرق الأوسط.

بجانب مجموعة “موا أبو ظبي” التي تأسست عام  وتساهم في .% من إجمالي الناتج
المحلي غير النفطي لإمارة أبو ظبي، وتشمل محفظتها  موا ومحطات في الإمارات، بالإضافة إلى
كثر من  كيلومترًا مربعًا من المناطق الصناعية ضمن كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب أ
كــبر مجمــع تجــاري ولــوجستي وصــناعي في منطقــة الــشرق الأوســط، أن تزاحــم اللتين تشكلان معًــا أ

العمالقة الكبار على الاستثمار في مصر.

وفي  مارس/آذار الحاليّ التقى رئيس مجموعة أبو ظبي للموا محمد الشامي، بالرئيس المصري عبد
يــز الاســتثمارات الإماراتيــة في قطــاع المــوا المصريــة، وذلــك بعــد نجــاح الشركــة الفتــاح الســيسي، لتعز
الإماراتية في الفوز بصفقة مؤخرًا بقيمة  مليون دولار لبناء وصيانة أحد الموا الجافة في مدينة
IACC مــن شركــة % العــاشر مــن رمضــان (شمــال شرق القــاهرة) ومــن قبلهــا الاســتحواذ علــى

. القابضة المصرية في الأول من يوليو/تموز

ولأجـل ضمـان الهيمنـة الإماراتيـة علـى هـذا القطـاع تبنـت الدولـة النفطيـة سـياسة وأد أي محـاولات
تنافسية تهدد عرش الإمارات البحري، فقضت على موا قناة السويس المنافس الأبرز لميناء جبل
،يـة ونفطيـة مـن أصـل ثمانيـة مـوا علـي، كذلـك الأمـر في اليمـن، إذ تهيمـن علـى  مـوا يمنيـة تجار

لتضمن اللعب منفردة في هذا المضمار الثري.

يز النفوذ الإقليمي كان عبر الحضور القوي داخل الأسواق الاستحواذ على الأصول.. المسار الثاني لتعز
العربية من خلال استثماراتها الخارجية التي اتخذت أشكالاً عدة على رأسها الاستحواذ على أصول
بعض البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية كما هو الحال مع مصر، حيث كان لصندوق أبو ظبي
السـيادي والشركـات المملوكـة للحكومـة نصـيب الأسـد مـن صـفقات الاسـتحواذ علـى الأصـول المصريـة
كثر من الضعف خلال العام ، حيث بلغ  صفقة استحواذ مقارنة بـ خلال التي زادت بأ
العام  بحسب نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، لافتة أن الاستثمارات الإماراتية شملت المجالات
الأكــثر ربحيــة في الســوق المصري، بدايــة مــن الخــدمات المصرفيــة والماليــة وصــولاً إلى المجــال الصــناعي
والطاقــة، حيــث شملــت عمليــات الاســتحواذ  صــفقة في القطــاع المصرفي و في القطــاع الصــناعي

واثنين في قطاع الطاقة.



الدوافع والأهداف

تحركـت الإمـارات في إحـداث هـذا التغيـير في سياسـتها الخارجيـة وإستراتيجياتهـا الاقتصاديـة مدفوعـة
بـالتطورات الـتي شهـدتها المنطقـة مـؤخرًا ومـا فرضتـه مـن تحـديات، فتصاعـد النفـوذ السـعودي علـى
حسابها كان الدافع الأبرز للتقارب مع القاهرة لتعزيز حضورها الإقليمي، وبشكل برغماتي بحت كان

التحرك نحو أنقرة رغم الخلافات بينهما.

كما كانت الهرولة نحو التطبيع مع دولة الاحتلال بسبب البحث عن تحالف إقليمي يعزز وجودها،
يقينًا أن تل أبيب هي بوابة استعادة هذا النفوذ كونها الحليف الأكبر للغرب بقيادة الولايات المتحدة،

فـ”إسرائيل” ليست هدف أبناء زايد من التطبيع لكنها القنطرة والجسر الأقصر نحو الغرب.

يــغ دبي مــن الشركــات متعــددة الجنســيات كــان هــو الآخــر الــدافع التحركــات الســعودية الأخــيرة في تفر
الأقــوى للبحــث عــن الهيمنــة شبــه الكاملــة علــى قطــاع المــوا والنقــل البحــري، بجــانب تعميــق هــذا

النفوذ إقليميًا من خلال تعاظم الوجود داخل الأسواق العربية الكبرى عبر استثماراتها المتشعبة.

وأمام تلك التموضعات الجديدة التي غيرت كثيرًا من ملامح الخريطة الإقليمية في الشرق الأوسط، لم
يادتهــا في ظــل تجــد أبــو ظــبي أمامهــا مــن سبيــل إلا البحــث عــن مــوطئ قــدم لهــا يحــافظ لهــا علــى ر
المنافسة الشرسة من الرياض والدوحة، فكان التغريد بشكل فردي ولو كان معاكسًا للمزاج العام

الخليجي والعربي.

دولة قطر
الأزمـة الـتي تعرضـت لهـا قطـر عقـب الحصـار الـذي فـرض عليهـا مـن جيرانهـا في  شكـل مرحلـة
مفصــلية في إستراتيجيــة الدولــة النفطيــة الصــغيرة الــتي بــدأت في إعــادة النظــر في كثــير مــن التوجهــات
يــز حضورهــا والســياسات بمــا يجنبهــا الوقــوع في هــذا الفــخ مــرة أخــرى، لــذا تبنــت خطــة شاملــة لتعز
وتوسعة دائرة علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية بما يدشن حائط صد كبير أمام أي محاولات

مستقبلية للإقصاء والعزلة.

المؤشرات

السياسة الخارجية.. إستراتيجية توسعة رقعة العلاقات

منذ اليوم الأول لفرض الحصار الخليجي على القطريين حرصت الدوحة على انتهاج الدبلوماسية
يز العلاقات مع قوى أخرى كآلية ثابتة لتقليل الخسائر المحتملة من وراء تلك الأزمة، فبدأت في تعز
بعيـدة نسبيًـا عـن إطارهـا الجغـرافي الضيـق، فبـدأت بتركيـا الأكـثر قربًـا لهـا في ذلـك الـوقت، ثـم المغـرب
ـــواب جيرانهـــا الكـــويتيين والعمـــانيين، وبعـــض الـــدول الإفريقيـــة، قبـــل أن تعـــاود مجـــددًا طـــرق أب



واستطاعت الحفاظ على الحد الأدنى من شبكة العلاقات التي تؤهلها للبقاء في حلبة المنافسة مع
محور الحصار.

يـق الربـاعي علـى التراجـع عـن مـوقفه، معلنًـا ونجحـت تلـك الدبلوماسـية في كسر الحصـار وإجبـار الفر
طـي تلـك الصـفحة خلال قمـة العلا الـتي اسـتضافتها المملكـة في يناير/كـانون الثـاني ، ومـن هنـا
انطلقت الدوحة في توسعة رقعة العلاقات مع الخصوم، فبعد السعودية التي أعادت العلاقات معها
سريعًا، سارعت الخطى للتطبيع مع القاهرة وأبو ظبي والمنامة رغم الخلافات الواضحة بينهم، وكون
أن المصالحــة في حــد ذاتهــا لم تــرق لتلــك العواصــم بســبب عــدم التزام قطــر بــالشروط الــتي وضعتهــا

الدولتان لإنهاء الأزمة.

وبالتوازي مع فتح نوافد جديدة في شبكة العلاقات القطرية الخارجية، رسخت الدولة النفطية من
كثر من ملف، التي وضعتها حضورها الإقليمي والدولي من خلال أدوار الوساطة التي قامت بها في أ
في مصــاف الــدول الكــبرى ذات التــأثير المحــوري، كمــا هــو الحــال في الملــف الأفغــاني بين حركــة طالبــان
والولايـــات المتحـــدة، كذلـــك دورهـــا الـــدبلوماسي الملحـــوظ في العـــراق وليبيـــا ولبنـــان والملـــف الإيـــراني

والسوري.

يز النفوذ الاقتصاد.. الدبلوماسية الاقتصادية لتعز

بالتوازي مع الحضور السياسي عبر أدوات الدبلوماسية الناعمة عززت الدوحة من حضورها الإقليمي
والدولي عبر الأدوات ذاتها، لكن هذه المرة عن طريق الاقتصاد وتوسيع دائرة استثمارتها في كبريات

أسواق المنطقة، فكان السوق التركي والمصري الأبرز في هذا المشهد.

وبــدأت الدولــة الخليجيــة بخطــى متسارعــة في إذابــة جليــد التــوتر في العلاقــات مــع القــاهرة عــبر ضــخ
الاســتثمارات في الســوق المصري، في ضــوء المــأزق الــذي تعــاني منــه القــاهرة، حيث شهــدت الأجــواء بين
يارات مكوكية من مسؤولي ومستثمري الدولتين لتكثيف التعاون البلدين خلال الشهرين الماضيين ز

في شتى المجالات، لتنافس الدوحة اليوم أبو ظبي والرياض على الأصول المصرية.

وعلى الجانب التركي، ما كان للدوحة التخلي عن الحليف الأكثر حضورًا ودعمًا لها في أزمتها الخليجية
التي امتدت لسنوات، فرغم التقارب مع القاهرة من جانب ومع الرياض وأبو ظبي من جانب آخر،
كثر من عامين عبر فإن ذلك لم يثنها عن دعم الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات طاحنة منذ أ

حزمة من المشروعات.

ــا مــن خلال ــون حضــورهم الاقتصــادي في بلــدان شمــال ووســط وجنــوب إفريقي ي كمــا وســع القطر
ـــة والزراعـــة، هـــذا بخلاف الأنشطـــة ـــة التحتي المشروعـــات والاســـتثمارات في مجـــالات الطاقـــة والبني
الدبلوماسية التي تمارسها الدولة إزاء العديد من البلدان الأخرى أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية

من خلال المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.

واتساقًا مع إستراتيجية الحضور الدولي، سخرت قطر كل إمكاناتها لتقديم صورة مبهرة عنها كدولة
متحــضرة قــادرة علــى منافســة الكبــار رغــم قصر عمرهــا، وهــو مــا اتضــح جليًــا خلال تنظيمهــا الرائــع



لمونــديال ، الــذي خــ بصــورة أبهــرت الجميــع، وقــدمت لوحــة فنيــة غايــة في الجمــال، ورسالــة
واضحة على قدرة الدول العربية على تنظيم مثل تلك المناسبات العالمية.

الدوافع والأهداف

لا شك أن الأزمة الخليجية التي واجهتها الدوحة والضغوط التي تعرضت لها خلال تلك السنوات
الأربعة كانت دافعًا قويًا لإعادة النظر في كثير من الأمور، وفرض تقييمات جديدة على سياسة الدولة
كمله على المحك في ظل النيران التي كان ينفخ فيها على المسارات كافة، إذ كان مستقبل الدولة بأ
يًا وفــرض التغيــير بــالقوة، وهــي الخطــوة الــتي كــانت تــروق للبعــض في ذلــك البعــض باحتلالهــا عســكر

الوقت من المختلفين مع قطر أيديولوجيًا.

ارتأت الدوحة أن سياسة الصدام والعداء المستمر لن تفضي إلى حلول ولن تحقق أهدافها، كما أن
التقوقع داخل الإطار الخليجي الضيق وخنق شبكة العلاقات في تلك الخيوط القليلة المتناثرة مغامرة
لها أبعادها السلبية، كما أن الارتهان إلى تحالف واحد فقط وتجاهل الآخرين خطأ إستراتيجي فادح

يتطلب إصلاحه في أسرع وقت.

وهكذا تعلمت قطر الدرس جيدًا، فبدأت في طرق أبواب الخصوم قبل الحلفاء عبر دبلوماسيتها التي
عززتها بالحضور الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والرياضي، ونجحت في توسيع دائرة علاقاتها من
الخليج إلى المحيط، ومن أواسط أوروبا إلى جنوب إفريقيا، كما فرضت نفسها على الساحة الدولية

كلاعب مؤثر له ثقله وحضوره.



يــــن – عُمــــان.. التزام المنــــاطق الكــــويت – البحر
الدافئة

حاولت كل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين الالتزام بالمنطقة الدافئة في التوجهات والمسارات،
ملتزمــة بمرتكزاتهــا التقليديــة المتمســكة بهــا منــذ عقــود، وإن كــانت المنامــة الأكــثر تأرجحًــا بين المعســكر
ــاء زايــد ــو ظــبي، مهرولــة معهــا في خــط أبن ــارة تميــل كــل الميــل إلى جــانب أب الإمــاراتي والســعودي، فت
السـياسي، وأخـرى تعـود إلى حيـث جـاءت، محاولـة إمسـاك العصـا مـن المنتصـف والالتزام بـالتوازن في

العلاقات بين البلدين.

أما الكويت فمشغولة بأزماتها الداخلية والصراع بين البرلمان والحكومة، وإن كانت تحاول بين الحين
كــثر دول الخليــج حرصًــا علــى تماســك والآخــر أن تتشابــك مــع بعــض القضايــا الإقليميــة، وإن كــانت أ
وحــدة مجلــس التعــاون وعــدم انفــراط عقــدها، وهــو مــا تــبين مــن دورهــا ووساطتهــا في حــل الأزمــة

الخليجية.

فيمــا تواصــل ســلطنة عمــان خطهــا الســياسي العــام مــن حيــث التزام الحيــاد والنــأي عــن الصراعــات
الإقليميـة، وهـو التـوجه الـذي أهلهـا لأن تكـون حلقـة الوصـل بين كـل أطراف الجسـد الخليجـي نظـرًا



للمسافات المتساوية التي تقفها من الجميع بما يجنبها الوقوع في فخاخ التخندق والاستقطاب.

 ومنـذ تـولي هيثـم بـن طـارق بـن تيمـور آل سـعيد منصـب سـلطان البلاد في يناير/كـانون الثـاني
كـبر في قضايـا وهمـوم المنطقـة، فكـان لهـا دورهـا – بجـانب الكـويت – في بـدأت مسـقط في الانخـراط أ
الأزمــة الخليجيــة، كذلــك تأثيرهــا الواضــح في التقــارب الســعودي الإيــراني الــذي أســفر عــن إبــرام اتفــاق
عــودة العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين، وإن كــانت الســلطنة في المجمــل تميــل إلى البقــاء في تلــك

المنطقة الدافئة بعيدًا عن حلبة الصراع الملتهبة.

في ضوء ما سبق
يــة في خريطــة بــات مــن الواضــح أن الخليــج نحــو إعــادة تموضــع، ســياسي واقتصــادي، وتغــيرات جذر
التكتل الإقليمي الذي ظل لعقود طويلة لحمة واحدة، فرضتها التحديات الراهنة والتطورات التي
شهـدها العـالم مـؤخرًا، مصـحوبة بطمـوح سـياسي واضـح لـدى محمد بـن سـلمان ومحمد بـن زايـد في قيـادة

الإقليم.

وبــدت إرهاصــات التغــير واضحــة المعــالم علــى جــدار الخليــج الصــلب، حيــث التموجــات البــارزة في لعبــة
التحالفات التي تبدلت جزئيًا، فخرجت الإمارات رويدًا رويدًا من تحت عباءة التناغم السعودي، لتغرد
بشكل منفرد خا حدود الخليج الجغرافية، فيما حلت قطر مكانها وإن لم يكن بذات العمق والتأثير
والحضــور، فليــس لهــا هــذا الطمــوح الــذي تنــافس بــه جيرانهــا، وإن كــانت تبحــث عــن دور مــؤثر عــبر

كلها خلال السنوات الأخيرة. إستراتيجيتها الدبلوماسية التي أتت أ

الطموح السياسي والاقتصادي لكل من الرياض وأبو ظبي أسهم بشكل أو بآخر في إحداث شروخات
في الجسد الخليجي، وفق ما أشار مدير “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” بمعهد
واشنطـن لسـياسات الـشرق الأدنى، سـايمون هنـدرسون الـذي كشـف أن العلاقـات بين دول الخليـج
كثر من ست سنوات، وإن كانت هناك محاولات لاحقة من جل العربي اتسمت بالعداء المتبادل منذ أ
لم الشمل، لكن التنافس الكبير بين السعودية والإمارات قد يكون العائق الأبرز أمام تلك المحاولات
ليجـد الخليـج نفسـه أمـام منعطـف حسـاس قـد يهـدد تماسـكه إن لم يتـدارك الأمـر سريعًـا، خاصـة أنـه

أصبح قبلة تنافس كبيرة بين الصين والولايات المتحدة، وهذا في حد ذاته سلاح ذو حدين.
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